خطبة الجمعة الأولى ( المظالم )
                                    إعداد فضيلة السيد / عبدالله محفوظ الحداد 
        الحمد لله . منزل الكتاب ، ومسخر السحاب ، ومسبب الأسباب ، وغافر الذنوب لمن تاب وأناب ، فنزه عن المظاليم وحقوق العباد ، فإنها الديوان الذي لا يترك يوم الحساب . نحمده على هدايته وتوفيقه وإرشاده لعبيده وهو الكريم التواب .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . خضعت له رقاب الجبابرة ، وطأطأت له جماجم الأكاسرة حين حكم بالموت على جميع الرقاب . لقد أحصاهم وعدّهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا . وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله . أرسله هادياً من الضلال ، وداعياً إلى التمسك بالعروة الوثقى التي ليست لها انفصال . 

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمدٍ الوسيلة العظمى إلى الكمال . والقرب إلى ذي الجلال . وعلى آله وصحبه خير صحب وآل . أما بعد فيا عباد الله : أوصيكم ونفسي بتقوى الله الكبير المتعال . المطلع على ماخفي من النيات وظهر من الأقوال والأعمال . وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما يفعلون . يا عباد الله : يقول الله تبارك وتعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيما ). إداً فالصلاة والزكاة وحدهما لا يكفيان للنجاة ، ولا لولاية المؤمنون ، ولا لاستحقاق الرحمة ، حتى يأمر الفرد بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويطيع الله ورسوله فيما أمرا به ونهيا عنه . فالإسلام ليس مجرد صلاة وزكاة وصيام ، فهذه وإن كانت معدودة من أركان الإسلام ، إلا أنها لا تنجي صاحبها إذا لم يقف عند حدود الله ، وبالأخص ما يتعلق بحقوق العباد ، فإنها الديوان الذي لا يترك ، والمتهاون فيها على خطر عظيم . لا يقول المؤمل إني سأجمع الثروة ولو من حرام ، ثم بعد ذلك سوف أتوب ، فهيهات أن يوفق للتوبة ، ولو أرادها فإن عليه رد المظالم كلها وأنى بذكر . ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه موضحاً لأمته : ناحيتين مهمتين ، الأولى فيما يتعلق بالمظالم والثانية فيما يتعلق بالمجتمع الذي يرى الظلم والمعاصي أمامه ثم يسكت عليها ولا يأخذ بأيدي فاعليها . قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوماً لأصحابه : ( أتدرون من المفلس ؟ قالوا: المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : لكن المفلس من أمتي من يأت يوم القيامة بأعمال من صلاة وصيام وزكاة وغيرها ، ثم يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا ، وأخذ مال هذا ، وهتك عرض هذا ، فيطي هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، حتى إذا فنيت حسناته وبقي عليه للمظلومين ، فيقول الله عز وجل : خذوا من سيئاتهم فضعوها على سيئاته ، ثم يأمر به فيقذف في النار ).

حمانا الله من الظالم . وهكذا فإن هذا يوم العدل ويم الميزان ، ولا يظلم ربك أحدا وليس ثمت دينار ولا درهم ، إنما هي الحسنات والسيئات ، فإذا ذهبت حسنات هذا الظالم وفاءً لما عليه من مظالم ، فلم تبقى له حسنة يستحق بها دخول الجنة ، ولم يبقى للرحمة إليه مجال ، فإن الذين وعدهم الله بالرحمة هم الذين يطيعون الله ورسوله ، والظالم عصى الله ورسوله ولم يطيعهما ، فلم يكن داخلاً في الحصر الذي حددته الآية (أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) ولقد ذكر الله في كتابه نوعاً من الظلم وهو : التطفيف في الكيل ، على ضآلة المقدار المأخوذ من الفرد ، ولكنه يتجمع حتى يصير كالجبال ، ولهذا أعد القرآن هذا النوع من الناس ممن لا يؤمنون بيوم الحساب ، يعني أنهم وإن أعلنوا الإيمان بألسنتهم ، لكن عملهم يشهد بأنهم لا يؤمنون . وهكذا يقال في كل ظالم ، فهو وإن أعلن إيمانه بلسانه ، لكن عملة يشهد بأن قلبه لا يؤمن بيوم الحساب ، ولهذا قال الله سبحانه : ( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين . كلا ) .
أما التصوير الثاني الذي قدمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في الناحية الإجتماعية : فمنه ما رواه البخاري عن النعمان ابن البشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( مثل القائم في حدود الله ، والواقع فيها : كمثل قوم ستهموا على سفينة ، فصار بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً ) ا هـ . فالقائم بحدود الله هو الذي يقوم بأوامره ويجتنب نواهيه ويذب عن محارمه . والواقع فيها : هو المرتكب للمحرمات السادر في غيه ، فهو كالذي يريد خرق السفينة ، فإن لم يأخذ المجتمع على يديه ، سوف يهلك الفاعل والساكت الذي لم يقم بمنعه . ففي الحديث : ( استحقاق العقوبة على الجميع بتركهم الأخذ على يد الظالم ) وفي حديث أم سلمه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال : ( يستعمل عليكم أمراء ، فيتعرفون وتنكرون ، فمن تحده فقد برئ ، ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع ) ، وعلى رأس هؤلا السماسرة . وفي حديث حذيفة عن الترمذي وحسنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ) . وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل : أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول : ياهذا أتق الله ودع ما تصنع ، فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ثم قال قرأ : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون . إلى قوله فاسقون ، ثم قال : صلى الله عليه وآله وسلم : كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأمرنه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصرا ، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ، ثم ليلعنكم لعنهم )
نسال الله السلامة . والله تعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون جل جلاله . فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ( والعصر أن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم . أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . لي ولكم ولوالدي ولواديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه .

خطبة الجمعة الثانية ( المظالم )
                                       إعداد فضيلة السيد محفوظ الحداد 
إن الحمد لله . نحمده و نستعينه ونستغفره . ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يظل فلا هادي له ، ولن تجد له من دون الله ولياً ولا نصيرا . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد عبك ورسولك النبي الأمي ، وعلى آل سيدنا محمد ، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد . أما بعد فيا عباد الله : أوصيكم ونسفي بتقوى الله . الذي لا بد لنا من لقائه ، ولا منتهى لنا دونه ، وهو يملك الدنيا والآخرة . يا عباد الله : يقول الرسول صلى الله عليه وآله  وسلم فيما رواه مسلم عن جابر ( إتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستعلوا محارمهم ) . وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ، حين يقاد للشاه الجلماء من الشاه القرناء ) والمعنى والله أعلم : ليكفن الله كل ظالم بأداء الحقوق التي ظلمها إلى أهلها الذين ظلمهم بالقصاص منه ، والأخذ من حسناته إلى حسناتهم ، ثم الأخذ من سيئاتهم فتوضع على سيئاته ، لأن ذلك اليوم هو يوم القصاص ، حتى أن الله تعالى يقتص للبهائم بعضها من بعض ، إضهاراً للعدل ، ثم يقول لها كوني تراباً . أما ابن آدم فيتمنى لو قيل له ذلك ، ولكنه يجازى بالعذاب المقيم في يوم يقول الله فيه : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) . ويقول جل ذكره : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ) ( فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) .

ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري : ( من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله ، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، أن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ) . أيها المسلمون : أن المظالم تفشت في كل مرفق وفي الدوائر الحكومية التي يرجى منها العدل ، حتى أصبحت ظاهرة لا يخجل المسئول من طلب الرشوة أو العمالة ، ولا يعمل إلا بالمقابل ، وهو الغلول ، كما سماه الرسول صلى الله وآله وسلم ، وعندها ينسون الله والدار الآخرة ويم الحساب . أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عدي بن عميرة ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة ) . وفي حديث ابن اللتيبة ، قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطيباً على المنبر محمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولآني الله ، فيأتي فيقول هذا لكم ، وهذا هدية أهديت إلي ، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً ؟ والله لا يأخذ أحد منكم شياً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمل بعيراً له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تعير ، ثم رفع يديه حتى روي بياض إبطيه فقال : - اللهم هل بلغت ) أخرجه الشيخان .
بلى بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . كما خرّج البخاري عن خولة بنت ثامر الأنصاري ، وهي إمرة حمزة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( إن رجالاً يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ) . لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا يلومن أحد إلا نفسه . فلا تغرنكم الحياة الدنيا . و لا يغرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدواً فاتخذوه عدوا ، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير .

وصلوا وسلموا .
